مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الماء (*) 
   د. أبو القاسم محمد أبو شامة (*) 

مدرس الدراسات الإسلامية 

بكلية الآداب- جامعة سوهاج
مستخلص البحث: 


الماء من أعظم النعم التي أنعمها الله ـ عز وجل ـ علي الإنسان، فالماء هو سر الحياة، فمن شكر الإنسان لله ـ عز وجل ـ على هذه النعمة الحفاظ عليها، وقد حاولت في هذا البحث استعراض مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الماء، لإبراز سمو الشريعة الإسلامية، ورقيها في التعامل مع الماء، وأن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية في الإشارة إلى أهمية الحفاظ على الماء، وقد بينت فيه أن الحفاظ على الماء هو من أهم الوسائل لحفظ الكليات الخمس (الدين والنفس والمال والعقل والنسل)، سواء كان ذلك في الجوانب الضرورية أو الحاجية أو التحسينية.


فالماء من أهم الوسائل لترسيخ العقيدة وتصديق الأنبياء، وإقامة العبادات، والدفاع عن الدين ونصرة المؤمنين، وإهلاك الكافرين، كما أنه وسيلة للحافظ على النفس الإنسانية من الجوانب المادية والمعنوية، كما أن الحفاظ على الماء هو حفظ للمال، فالماء يمكن بيعه ووقفه وهبته، وكذلك فإن القرآن الكريم والسنة النبوية زاخران بالمعجزات العلمية المتعلقة بالماء، وفي ذلك تكريم للعقل والعلم، كما كان الماء من الوسائل التحسينية للحفاظ على النسل. 


ولقد اعتمدت في هذا البحث على كل من المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقمت باستقراء أهمية الحفاظ على الماء من المنظور المقاصدي من كتب الفقه والتفسير والحديث والسيرة، وغيرها، وتحليل ذلك لبيان المقاصد الشرعية من الجوانب الضرورية والحاجية والتحسينية.


وهكذا فإن الحفاظ على الماء هو من صميم مقاصد الشريعة الإسلامية، التي جاءت لإسعاد البشرية، وتحقيق مصالح العباد.  
مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الماء 

        د. أبوالقاسم محمد أبوشامة (*)
مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. 

فإن الله-عز وجل- خلق الإنسان، وسخر له كل ما في الوجود، وأنعم عليه بنعم كثيرة لا تحصى، ومن تلك النعم نعمة الماء، ولأهمية الماء، فإن الإنسان عليه أن يحافظ عليه؛ لأنه لا بقاء للإنسان ولا للبيئة كلها بدون الماء، فالماء سر الحياة لقوله ـ تعالى ـ:( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( ( (
).

كما تبرز أهمية الماء في أنه يغطى 71% من مساحة الأرض، كما يرى البعض أنه من المتوقع أن تندلع الحروب في المستقبل القريب بسبب الصراع على الموارد المائية, نظراً لتقلص حجمها وكميتها، وانخفاض جودتها بسبب التلوث, ولذلك فإن الدول تشرع القوانين للحفاظ على الماء وصيانته من التلوث، لكن هذه القوانين غير كافية، ولا بد من وجود الوازع الديني للحفاظ على الماء، وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في الإشارة إلى أهمية الحفاظ على الماء.

فالشريعة الإسلامية بجميع أحكامها وتصرفاتها ترمي إلى مقاصد عامة تسعى من خلالها إلى تحقيق مصالح الإنسان، وتهدف إلى إسعاد الفرد والجماعة، وهذا البحث جهد متواضع لعله يسهم في حفز الهمم نحو الحفاظ على الماء، لأنه من صميم مقاصد الشريعة الإسلامية.

أسباب اختيار الموضوع:
 
قد دفعني إلى اختيار موضوع " مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الماء" عدة أمور منها:

1- بيان سمو الشريعة الإسلامية ورقيها في التعامل مع الماء.

2-إبراز أهمية الماء، فهو سر الحياة.

3-ازدياد التعامل السيء مع الماء.

4-إبراز البعد الديني والأخلاقي في التعامل مع الماء.

5-إبراز أهمية مقاصد الشريعة للحفاظ على الماء.

6- الحاجة الملحة إلى دراسة حول هذا الموضوع، لعدم وجود دراسة شرعية متخصصة فيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

منهج البحث:

لقد اعتمدت في بحثي على كل من المنهج الاستقرائي والتحليلي وهما كالتالي:

1-قمت باستقراء أهمية الحفاظ على الماء من المنظور المقاصدي من كتب الفقه والتفسير والحديث والسيرة، وغيرها، وتحليل ذلك لبيان المقاصد الشرعية من الجوانب الضرورية والحاجية والتحسينية.

2-قمت بتأصيل المفاهيم الأساسية للموضوع، وهي المقاصد والشريعة والإسلام والماء.

3-اعتماد المصادر والمراجع الأصلية في العزو.

4-عزو الآيات إلى مواطنها في القرآن بذكر اسم السورة، ورقم الآية.

5-تخريج الأحاديث النبوية من مراجعها الأصلية، وبيان درجتها صحة وضعفا.

الدراسات السابقة:

برزت بعض الدراسات عن البيئة بشكل عام، كما برزت دراسات حول الماء كأحد موارد البيئة الطبيعية الواجب الحفاظ عليه، لكن ذلك من جانب الجغرافيين وعلماء النبات، بيد أنه لا توجد دراسة-على حد علمي- حول الماء من منظور المقاصد الإسلامية، ولذلك تبرز أهمية هذه الدراسة.
خطة البحث:

جاء هذا البحث في تمهيد وخمسة مباحث، وخاتمة، وهي كالتالي:


-تمهيد: ضمنته المفاهيم الأساسية لأركان الموضوع، وهذه المفاهيم هي: المقاصد- الشريعة- الإسلام- الماء.



-المبحث الأول: حفظ الدين من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء: أوضحت فيه أن الماء من أهم الوسائل لترسيخ العقيدة وتصديق الأنبياء، وإقامة العبادات، والدفاع عن الدين ونصرة المؤمنين، وإهلاك الكافرين، كما أنه وسيلة للنظافة، وخاصة في أماكن اجتماع المسلمين للعبادة.


-المبحث الثاني: حفظ النفس من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء: بينت فيه أن الماء من أهم الوسائل للحافظ على النفس الإنسانية من الجوانب المادية والمعنوية، ومن أجل تحقيق ذلك نهى الإسلام عن منع الماء عن المحتاجين إليه، وشرع قتال مانعي الماء، وتغريمهم الدية إذا أدي المنع إلى الإهلاك، كما شرع بعض الآداب لتربية النفس على مكارم الأخلاق، كعدم الإسراف في الماء، وعدم تلويثه، والتزام آداب الشرب. 


-المبحث الثالث: حفظ المال من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء: تحدثت فيه عن حكم بيع الماء ووقفه وهبته، وضمانه إذا غصب، لأن الماء له قيمته، فيجري عليه العديد من التصرفات.

-المبحث الرابع: حفظ العقل من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء: وتحدثت فيه عن الإعجاز العلمي في الماء، والحث على طلب العلم، وتكريم العلماء.


-المبحث الخامس: حفظ النسل من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء: بينت فيه أن الماء وسيلة من الوسائل التحسينية للحفاظ على النسل.

وختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، مع ثبت المصادر والمراجع.

تمهيد


سوف أقوم بتعريف المفاهيم الأساسية لأركان موضوع" مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الماء"، وهذه المفاهيم هي: المقاصد- الشريعة- الإسلام- الماء.

أولا-تعريف المقاصد:

المقاصد في اللغة من قصد الطريق قصدا: أي: استقام، ومنه قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((
)، قال ابن منظور:"أي: وعلي الله تبيين الطريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة"(
).


وعرف الريسوني المقاصد في الاصطلاح بقوله: "هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"(
)، كما عرفها نور الدين الخادمي بقوله: "هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء كانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله، ومصلحة الإنسان في الدارين"(
). 


وتبرز أهمية مقاصد الشريعة في كونها " نبراسا للمتفقهين في الدين، ومرجعا بينهم عند اختلاف الأنظار، وتبذل الأعصار، وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف"(
). 


وتنقسم مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية، ويعبر عن ذلك الشاطبي بقوله: " تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية"(
).


والمقاصد الضرورية هي:" التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش"(
)، وقد حصر جمهور العلماء هذه المقاصد الضرورية في حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.


أما المقاصد الحاجية فهي:"التي يحتاج إليها للتوسعة، ورفع الضيق والحرج والمشقة"(
)، والمقاصد التحسينية هي:"الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق"(
).

ثانيا-تعريف الشريعة:

الشريعة: في اللغة: هي الطريقة، ويعبر بها كذلك عن مورد الماء الذي يرده الناس وغيرهم للتزود منه للشرب، قال ابن منظور:"الشرعة والشريعة في كلام العرب مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس، فيشربون منها ويستقون"(
). 


والشريعة في الاصطلاح:" هي المنهج المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده، ومورد الأحكام المنظمة له"(
).

ثالثا-تعريف الإسلام:                    


عرف ابن منظور الإسلام في اللغة بقوله:" الإسلام والاستسلام: الانقياد، والإسلام من الشريعة: إظهار الخضوع، وإظهار الشريعة، والتزام ما أتى به النبي-صلى الله عليه وسلم-، وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه"(
).


والإسلام في الاصطلاح هو" دين الله الذي أوحاه إلى محمد-صلوات الله وسلامه عليه-، وهو إيمان وعمل، والإيمان يمثل العقيدة والأصول التي تقوم عليها شرائع الإسلام، وعنها تنبثق فروعه، والعمل يمثل الشريعة"(
)، كما عرفه الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنه: " الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك"(
).

 رابعا-تعريف الماء:

قال ابن منظور في تعريف الماء في اللغة:" الماء والماه والماءة معروف، وتصغيره مويه، وجمع الماء أمواه ومياه، وحكى ابن جني في جمعه أمواء، وأصل الماء ماه والواحدة ماهة وماءة، وقال ابن الأثير: أصل الماء موه، والنسب إلى الماء مائي وماوي في قول من يقول عطاوي، وفي التهذيب: والنسبة إلى الماء ماهي، وبئر ماهة وميهة، أي: كثيرة الماء"(
). 


وفي الاصطلاح الماء هو: ذلك المركب الكيميائي السائل الشفاف الذي يتركب من ذرتين هيدروجين، وذرة أكسجين، ورمزه الكيميائي H2O.

والماء هو أساس كل حياة، وكل المخلوقات الحية من الفيروس الذي لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني إلى الإنسان، مرورا بالمملكة النباتية والحيوانية، لا يوجد كائن حي بدون ماء، وحتى الهواء -الذي هو أخطر لحياتنا من الماء- منبع الأوكسجين الذي يرد فيه يأتي من الماء(
).


والماء متواجد بالصور التالية: المحيطات، الأنهار، البحار، المياه الجوفية، مياه الأمطار، الثلوج، كما يتواجد فى الخلية الحية بنسبة 50-90%، ولذلك فإن الماء هو مصدر الحياة على سطح الأرض(
).

المبحث الأول

حفظ الدين من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء

إن حفظ الدين من أعظم المقاصد ضرورة وأهمية، فبالدين يسمو الإنسان إلى معاني الإنسانية، والمقصود بحفظ الدين يتجسد في حفظ معانيه الثلاثة-الإسلام والإيمان والإحسان- كما عبر عن ذلك الشاطبي(
)، وقد كان الماء من أهم الوسائل لحفظ الدين، ويبدو ذلك واضحا فيما يأتي:

1- الماء وسيلة لترسيخ العقيدة:


إن معرفة المسلم لمقاصد الشريعة يسهم في ترسيخ العقيدة في قلبه، ويعمق معانيها، مما يكون لديه القناعة الكافية في الالتزام بأحكامها التي تضمن له كل الخير والمصلحة، وإذا كانت الغاية من إيجاد البشرية هي عبادة الله وحده، وبما أن التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به، هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وقد جاء الإسلام لترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين، وجعل من الماء وسيلة لبيان وحدانية الله تعالى، وقد بين ذلك في كثير من الآيات في كتابه الكريم، ففي قوله تعالى: (   ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((((((((((  ( (
).


يقول الإمام ابن كثير: "شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته، بأنه تعالى هو المنعم على عبيده، بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي: مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، { والسماء بناء } وهو السقف، ... وأنزل لهم من السماء ماء -والمراد به السحاب ها هنا-في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد؛ رزقا لهم ولأنعامهم"(
). 


وقال صاحب"الظلال": "وقصة الماء في الأرض، ودوره في حياة الناس، وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها، كل هذا أمر لا يقبل المماحكة، فتكفي الإشارة إليه، والتذكير به، في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق الوهاب"(
).

والقرآن الكريم  لا يعرض قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني، بل يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات الواقعية من مشاهد الكون، ومن تلك المشاهد خط الماء النازل من السماء والثمرات النابتة من الأرض بهذا الماء، ويبدو ذلك في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((  ((
).  


فيقول صاحب "الظلال":" إن من معجزات هذا الكتاب أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى عقيدة التوحيد، ويحول كل ومضة في صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى دليل أو إيحاء . . وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه وبكل من فيه معرضا لآيات الله، تبدع فيه يد القدرة، وتتجلى آثارها في كل مشهد فيه ومنظر، وفي كل صورة فيه وظل . . إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني، ولا في لاهوت تجريدي، ولا في فلسفة « ميتافيزيقية » ذلك العرض الميت الجاف الذي لا يمس القلب البشري، ولا يؤثر فيه، ولا يوحي إليه . . إنما هو يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات الواقعية من مشاهد الكون، ومجالي الخلق، ولمسات الفطرة، وبديهيات الإدراك، في جمال وروعة واتساق.

والمشهد الهائل الحافل المعروض هنا لأيادي الله وآلائه، تسير فيه خطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء بالقياس إلى الإنسان: خط السماوات والأرض، يتبعه خط الماء النازل من السماء والثمرات النابتة من الأرض بهذا الماء، فخط البحر تجري فيه الفلك والأنهار تجري بالأرزاق . . ثم تعود الريشة إلى لوحة السماء بخط جديد، خط الشمس والقمر، فخط آخر في لوحة الأرض متصل بالشمس والقمر: خط الليل والنهار . . ثم الخط الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ويظللها:{ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها }، إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل، في مشهد الكون ومعرض الآلاء"(
). 

كما ورد أن الماء من الأدلة على وحدانية الله تعالى، في قوله تعالى: (  ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((  ((
).

فيقول الإمام ابن جرير الطبري:"إن فيما وصفت في هذه الآية من قدرة ربكم، وعظيم سلطانه لآيات، يعني: لدلالات وعلامات تدل على وحدانية ربكم، وأن لا إله لكم غيره"(
).
2- الماء وسيلة للإيمان بالأنبياء (عليهم السلام) وتصديقهم:

من معجزات النبي- صلى الله عليه وسلم- الدالة على صدق نبوته -  صلى الله عليه وسلم-، ما روى أن الماء نبع من بين أصابعه، فقد روى أن " أنس -رضي الله عنه- قال: أتي النبي- صلى الله عليه وسلم- بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم، قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم، قال: ثلاث مائة، أو زهاء ثلاث مائة"(
).

وذكر النووي كيفية نبع الماء بين أصابعه –صلى الله عليه وسلم-، فقال: "وفي كيفية هذا النبع قولان حكاهما القاضي وغيره: أحدهما: ونقله القاضي عن المزني وأكثر العلماء أن معناه أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه -صلى الله عليه وسلم-، وينبع من ذاتها، قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر، ويؤيد هذا أنه جاء في رواية: ( فرأيت الماء ينبع من أصابعه ).

والثاني: يحتمل أن الله كثر الماء في ذاته، فصار يفور من بين أصابعه لا من نفسها، وكلاهما معجزة ظاهرة، وآية باهرة(
).


وكما أن معجزة نبع الماء من بين أصابع النبي –صلى الله عليه وسلم-كانت دالة على صدق نبوته–صلى الله عليه وسلم-، فكذلك خروج الماء من حجر بعد أن ضربه موسى –عليه السلام- بالعصا دالا على صدق نبوة موسى –عليه السلام-.


ففي قوله تعالى: (  (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
).


يقول الإمام فخر الدين الرازي:" الإنعام بالماء في التيه أعظم من الإنعام بالماء المعتاد؛ لأن الإنسان إذا اشتدت حاجته إلى الماء في المفازة، وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه في مكان لا ماء فيه ولا نبات، فإذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا فانشق، واستقى منه، علم أن هذه النعمة لا يكاد يعدلها شيء من النعم، وأما كونه من نعم الدين، فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمه، ومن أصدق الدلائل على صدق موسى -عليه السلام-"(
).

3-الماء وسيلة لإقامة العبادات: 

تعد "العبادة صلب الدين، وجوهر الشريعة، ودليل العقيدة"(
)، وقد عرفها ابن تيمية بقوله:" العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الباطنة والظاهرة"(
)، وهذا هو التعريف الشامل للعبادة، ولكني أقصد- هنا- بالعبادة الشعائر التعبدية المعروفة من صلاة وزكاة وصوم وحج.


وقد كان الماء ضروري لإقامة العبادات في الإسلام، فالغسل والوضوء عبادة في حد ذاتهما، وهما عبادات تعتمد على الماء، وهما كذلك فرض لتحقيق عبادات أخرى كالصلاة والطواف حول الكعبة.


وقد عرف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الغسل شرعا بأنه: " سيلان الماء على جميع البدن بنية"(
)، والغسل له أصل في الشرع، لقوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( (
)، وقد ذكر الدكتور/ وهبة الزحيلي المقصد من الغسل، فقال:" والقصد منه التنظيف، وتجديد الحيوية، وإثارة النشاط؛ لأن عملية الجنابة تؤثر في جميع أجزاء الجسد، فتزال آثارها بالاغتسال"(
).


وٌعرف الوضوء شرعا بأنه: " الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة"(
)، وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، وحكمه الأصلي هو الفرضية، لأنه شرط لصحة الصلاة، بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (
)، وبقوله-صلى الله عليه وسلم-:" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "(
)، وبإجماع الأمة على وجوبه.

كما قال الجمهور غير الحنفية أن الوضوء فرض للطواف حول الكعبة، لقوله-صلى الله عليه وسلم-:" الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم، فلا يتكلم إلا بخير"(
)، فهكذا فإن الماء ضروري لإقامة شعائر الإسلام، وذلك للحفاظ على الدين.
4- الماء من جنود الله-تعالى- للدفاع عن الدين:

لقد سخر الله-تعالى- الماء ليكون جندا من جنوده للدفاع عن الدين، ونصرة المؤمنين، وإهلاك الكافرين، فقد انطوت غزوة بدر على معجزات لتأييد المسلمين ونصرتهم، فقد أمد  الله المسلمين فيها بملائكة يقاتلون معهم، كما كان المطر من وسائل تثبيت المؤمنين، ونصرتهم، فقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((  ((
).

يقول الإمام فخر الدين الرازي: "من أنواع نعم الله تعالى المذكورة في هذا الموضع قوله تعالى: { وَيُنَزّلُ عَلَيْكُم مّن السماء مَاء لّيُطَهّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشيطان }، ولا شبهة أن المراد منه المطر، وفي الخبر أن القوم سبقوا إلى موضع الماء، واستولوا عليه، وطمعوا لهذا السبب أن تكون لهم الغلبة، وعطش المؤمنون وخافوا، وأعوزهم الماء للشرب والطهارة، وأكثرهم احتلموا وأجنبوا، وانضاف إلى ذلك أن ذلك الموضع كان رملاً تغوص فيه الأرجل، ويرتفع منه الغبار الكثير، وكان الخوف حاصلاً في قلوبهم، بسبب كثرة العدو، وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم، فلما أنزل الله تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلاً على حصول النصرة والظفر، وعظمت النعمة به من جهات: 

أحدها: زوال العطش، فقد روي أنهم حفروا موضعاً في الرمل، فصار كالحوض الكبير، واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهروا وتزودوا. 

وثانيها: أنهم اغتسلوا من ذلك الماء، وزالت الجنابة عنهم، وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً، ويغتم إذا لم يتمكن من الاغتسال، ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب، فلا جرم عد تعالى وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه. 

وثالثها: أنهم لما عطشوا ولم يجدوا الماء، ثم ناموا واحتلموا، تضاعفت حاجتهم إلى الماء، ثم إن المطر نزل، فزالت عنهم تلك البلية والمحنة وحصل المقصود، وفي هذه الحالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة(
).

وقال الإمام الشوكاني: ( ((((((((((( (((( (((((((((((  ( راجع إلى الماء الذي أنزله الله، أي: يثبت بهذا الماء الذي أنزله عليكم عند الحاجة إليه أقدامكم في مواطن القتال"(
).

وقال الإمام ابن كثير: "قال مجاهد: أنزل عليهم المطر فأطفأ به الغبار، وتلبدت به الأرض، وطابت به أنفسهم، وثبتت به أقدامهم"(
).
          وذكر الإمام محمد بن يوسف الصالحي أن " مجئ المطر عند الالتقاء،كان للمسلمين نعمة وقوة، وعلى الكفار بلاء ونقمة"(
).

وكذلك فإن الماء كان من جنود الله –تعالى- في إهلاك الكفار، فأغرق الله –تعالى- فرعون، وذلك في قول الله-تعالى-: ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
).


قال الإمام الألوسي: "ولما كان الغرق من أعسر الموتات، وأعظمها شدة، ولهذا كان الغريق المسلم شهيداً، جعله الله تعالى نكالاً لمن ادعى الربوبية، وقال: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((
)، وعلى قدر الذنب يكون العقاب، ويناسب دعوى الربوبية، والاعتلاء انحطاط المدعي، وتغييبه في قعر الماء، ولك أن تقول: لما افتخر فرعون بالماء كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنه: (   (((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ( ((
)، جعل الله تعالى هلاكه بالماء، وللتابع حظ وافر من المتبوع، وكان ذلك الغرق والإنجاء"(
). 


كما يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم، وتنوع في عذابهم، فأخذهم بالانتقام منهم، وجعل من عنصر الماء وسيلة لإغراق الكفار، وذلك في قوله تعالى: ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((  ((
)


قال الإمام الألوسي: "وذكر النيسابوري أنه سبحانه قرر بقوله تعالى: { فَكُلاًّ } الخ، أمر المذنبين بإجمال آخر، يفيد أنهم عذبوا بالعناصر الأربعة، فجعل ما منه تركيبهم سبباً لعدمهم، وما منه بقاؤهم سبباً لفنائهم، فالحاصب وهو حجارة محماة تقع على كل واحد منهم، فتنفذ من الجانب الآخر، إشارة إلى التعذيب بعنصر النار، والصيحة وهي تموج شديد في الهواء إشارة إلى التعذيب بعنصر الهواء، والخسف إشارة إلى التعذيب بعنصر التراب، والغرق إشارة إلى التعذيب بعنصر الماء"(
).


وكما جعل الله-تعالى- الماء وسيلة لإهلاك الكفار في الدنيا، لحفظ الدين، فقد جعله وسيلة لتعذيبهم في الآخرة، وذلك في قوله-تعالى-:( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((  ((
).


فقد قال الإمام ابن كثير:"( ((((((((( (((((( (((((((() أي: حارا شديد الحر، لا يستطاع، ((((((((( (((((((((((((( ) أي: قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء"(
).


كما أقام الإسلام سياجا من الحاجيات والتحسينات للحفاظ على الدين، وجعل من الماء وسيلة لتحقيق ذلك، ولذلك أباح الإسلام التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لرفع المشقة، وللحفاظ على الدين، وإقامة العبادات، لقوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ( (
).

كما سن الاغتسال في أمور، منها:


أ-غسل الجمعة: لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة، أمر الشارع بالغسل وأكده؛ ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهير، فعن أبي سعيد -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه"(
). 

ب-غسل العيدين: استحب العلماء الغسل للعيدين، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، قال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة(
).

ج-الأغسال المسنونة في الحج: يسن الغسل لأحد أمور سبعة: للإحرام، ولدخول الحرم، ولدخول مكة ولو حلالا، وللوقوف بعرفة، والأفضل كونه بنمرة، وللوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام بعد فجر يوم النحر، ولكل يوم من أيام التشريق بعد الزوال للرمي لآثار وردت فيها، ولأنها مواضع اجتماع كغسل الجمعة، ولدخول المدينة(
).


وهكذا فإن الماء كان وسيلة من أهم الوسائل للحفاظ على الدين، بإقامة الأمور الضرورية كترسيخ الإيمان في نفوس المؤمنين، وتصديق الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام-، وإقامة العبادات، والدفاع عن الدين، ورفع المشقة عن المسلمين، وذلك بإباحة التيمم عند العجز عن استعمال الماء، والتحلي بمكارم الأخلاق بالاغتسال في أماكن اجتماع المسلمين للعبادة.   
المبحث الثاني

حفظ النفس من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء

إن حفظ النفس من المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية، والمقصود به: "عصمة الذات الإنسانية في عناصرها المادية والمعنوية، وذلك إقامة لأصلها الذي يعد المحور الذي تدور عليه عمارة الأرض، ويتحقق به معنى الاستخلاف فيها"(
)، وقد كان الماء من أهم وسائل حفظ النفس في جوانبها المادية والمعنوية، ويبدو ذلك واضحا فيما يأتي:

أولا- حفظ النفس من الجانب المادي:

شرع الإسلام أمور معينة لحفظ النفس في الجانب المادي، ويبدو ذلك فيما يأتي:

1-النهي عن منع الماء عن المحتاجين إليه:

نهى الإسلام عن منع الماء عن المحتاجين إليه، وذلك للحفاظ على أرواحهم من الإهلاك، وتوعد المانعين بالعذاب الأليم في الآخرة، لقوله- صلى الله عليه وسلم-:" ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق، فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها، رضي، وإن لم يعطه منها، سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (
)"(
). 


كما أباح الإسلام قتال مانعي الماء عن المحتاجين إليه، لما روي أن قوما سفرا وردوا ماء، فطلبوا من أهله السماح لهم بالشرب منه، ويسقي دوابهم التي كادت أن تهلك من العطش، فأبوا، فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب-رضي الله عنه- فقال: "هلا وضعتم فيهم السلاح"(
)، ولذلك اتفق جمهور العلماء أنه إذا كان هناك قوم قد اشتد بهم العطش، فخافوا الموت، فيجب على مالك الماء سقيهم، فإن منعهم، فلهم أن يقاتلوه عليه.

ولكن الحنفية فصلوا فيما يباح به القتال فقالوا: يجوز للمضطر أن يقاتل بالسلاح مالك الماء في الحوض أو البئر، أو النهر الذي في ملكه، لأنه قصد إتلافه بمنع حقه في الشفة(
)، والماء في البئر مباح غير مملوك، أما إن كان الماء محرزا في الأواني، فيقاتل المضطر بغير سلاح كالعصا، لأنه ارتكب معصية، فكان ذلك كالتعزير له، ويضمن له ما أخذ كما في حال الطعام عند المخمصة، لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الضمان، هذا إذا كان الماء فاضلا عن حاجة مالكه، بأن يكفي لدفع الرمق لكل منهما، وإلا وجب تركه لمالكه(
).  


كما شرع الإسلام الدية على من منع الماء عن المحتاجين إليه، فتسبب في إهلاكهم، لما رواه الحسن -رحمه الله- أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر-رضي الله عنه- الدية(
). 


وقال ابن القاسم:" ولو منعوهم الماء حتى مات المسافرون عطشا، ولم يكن للمسافرين قوة على مدافعتهم، كان على عاقلة أهل الماء دياتهم، والكفارة على كل نفس منهم، على كل رجل من أهل الماء، والأدب الموجع من الإمام في ذلك لهم"(
). 

2-النهي عن الاغتسال بالماء الذي يغلب على ظن المسلم أنه يقتله:

للحفاظ على النفس الإنسانية أباح الإسلام التيمم، ونهى عن الاغتسال بالماء الذي يغلب على ظن المسلم أنه يؤدي إلى ضرره أو قتله، ومن الأدلة على ذلك: حديث جابر -رضي الله عنه- قال:"خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال"(
). 

وحديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتملت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت: ذكرت قول الله-عز وجل-:( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((((((  ( (
)، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله ولم يقل شيئا"(
)، وفي هذا إقرار، والإقرار حجة، لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على باطل.
3-الماء وسيلة لعلاج الأمراض: 

الماء من الوسائل العلاجية لتخفيف الأمراض، والحفاظ على النفس الإنسانية، فالنبي-صلى الله عليه وسلم- عندما أصيب بالحمى عند نزول الوحي عليه أول مرة، كان الماء البارد علاجا له، فقد روى أن يحيى بن أبي كثير سأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: ( ((((((((((( (((((((((((((  (، قلت: يقولون: ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( (
)، فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري، هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة، فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، قال: فنزلت(  ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((
)(
).


كما أن الماء وسيلة لتخفيف آلام سكرات الموت لما روي " أن عائشة-رضي الله عنها- كانت تقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان بين يديه ركوة، أو علبة فيها ماء، يشك عمر، فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده، فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض، ومالت يده"(
). 
4-تكريم النفس بعد الموت: 


من وسائل تكريم النفس بعد الموت الغسل، لذلك " يجب تعبدا باتفاق المذاهب الأربعة على المسلمين وجوب كفاية غسل الميت المسلم غير الشهيد، الذي لا جنابة منه، لقوله-صلى الله عليه وسلم- في الذي سقط عن راحلته، فمات: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين"(
)، فهو دليل على وجوب غسل الميت، وقد غسل النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر بعده، وتوارثه المسلمون(
). 

ثانيا- حفظ النفس من الجانب المعنوي:


الإسلام دين الأخلاق لقوله-صلى الله عليه وسلم-:" إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"(
)، ولذلك دعا الإسلام إلى حفظ النفس من الجانب المعنوي، وذلك من خلال  تربية النفس على مكارم الأخلاق، ويبدو ذلك فيما يأتي: 

1- تربية النفس على الوسطية والاعتدال وعدم الإسراف في الماء: 


دعا الإسلام إلى تربية النفس على الوسطية والاعتدال وعدم الإسراف، وجعل الماء وسيلة لتحقيق ذلك، فقد روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟! فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار"(
)، والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية.


وقد كان النبي-صلى الله عليه وسلم- القدوة في الاعتدال وعدم الإسراف في الماء، فقد روى عن أنس -رضي الله عنه-أنه قال:" كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد"(
)، كما نهي النبي-صلى الله عليه وسلم-  أن يزيد المسلم في الوضوء على الثلاث، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم- قال:"جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، قال: هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم"(
)، وذلك للحفاظ على الماء، وتربية النفس على عدم الإسراف.

2-تربية النفس على التزام آداب الشرب:

دعا الإسلام إلى تربية النفس على التزام آداب الشرب، والتي تعد من مكارم الأخلاق، ومن تلك الآداب:


أ-كراهية التنفس في الإناء: يكره التنفس في إناء الشرب إذا كان به ماء، وكان غيره يريد أن يشرب منه بعده، لما فيه من الاستقزار، ونقل العدوى، وغير ذلك، للحديث الذي رواه عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: "أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتنفس في الإناء"(
)، ولكن عورض هذا الحديث بحديث أنس-رضي الله عنه- أنه قال: "إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان يتنفس في الإناء ثلاثا"(
)، ويجاب عنه: بأن هذا جائز للنبي-صلى الله عليه وسلم- لأن نفسه ترياق وشفاء، لا يتقزز منه أحد.


ب-التنفس في الشراب ثلاثا: يستحب للمسلم إذا أراد أن يشرب ماء، التنفس خارج الإناء ثلاثا، ويقول:بسم الله، ثم يشرب شيئا، ثم يمسك فيقول: الحمد الله، ثم يشرب، فيقول: بسم الله، ثم يمسك فيقول: الحمد الله، ثم يشرب، فيقول: بسم الله، وفي آخر شرابه يقول: الحمد الله، وليمص الماء مصا فإن ذلك أيسر في مرور الماء من الحلق إلى المعدة شيئا بعد شىء، فلا يحدث لها ارتباكا واضطرابا(
)، لما روي عن أنس-رضي الله عنه- أنه قال: " كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا"(
)، ولما روى عن ابن عباس-رضي الله عنه- أنه قال:" قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم"(
). 


ج-استحباب بدء الساقي بالأيمن: يستحب لمن يسقي الناس لبنا أو ماء ونحوه أن يبدأ بالأيمن فيسقيه، ثم يسقي الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا ولو كان غلاما صغيرا، ولا يتحول من الأيمن إلى غيره إلا بعد استئذانه دفعا للحرج، وتحقيقا للعدل والمساواة بين الجالسين، لما روي عن أنس-رضي الله عنه- أنه قال:" إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أتى بلبن شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: الأيمن فالأيمن"(
)، كما روى سهل بن سعد الساعدي:" أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال: فتله رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في يده"(
).
3-تربية النفس على عدم تلويث الماء:

نهى الإسلام عن السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الماء، ودعا إلى عدم تلويثه، ولذلك كره التبول في الماء الراكد، والماء الراكد هو الماء الدائم في مكان واحد لا يجري ولا يتجدد، وقد نهى الرسول-صلى الله عليه وسلم- عن التبول فيه؛ ليظل طاهرا ينتفع الناس به، لما روي عن جابر-رضي الله عنه- أنه قال:"نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن يبال في الماء الراكد"(
)، وفي هذا الحديث إرشادات نبوية تؤكد على أهمية الحفاظ على الماء، كما أن الفقهاء ذكروا أنه يكره البول والتغوط بالقرب من الماء، وإن لم يصل إليه لعموم النهي، وذلك مبالغة في حماية الماء من التلوث(
). 

4-تربية النفس على الإحسان إلى الحيوان: 


كما أن الإسلام لم يأمر بحفظ النفس الإنسانية-فقط- ، بل أمر بحفظ كل نفس حتى الحيوان، وجعل من الماء وسيلة لتحقيق ذلك، فدعا الإسلام إلى الإحسان إلى الحيوان، لأنه نفس، وجعل للمحسن المغفرة والأجر العظيم، فقد روى أبي هريرة-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا، فنزل فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر، فملأ خفه ماء، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر"(
).


وهكذا فإن الإسلام حافظ على النفس الإنسانية من الجوانب المادية والمعنوية، وكان الماء وسيلة للحفاظ عليها، فنهى الإسلام عن منع الماء عن المحتاجين إليه، وشرع قتال مانعي الماء، وتغريمهم الدية إذا أدي المنع إلى الإهلاك، كما أشار إلى أن الماء من الوسائل العلاجية للأمراض، وذلك للحفاظ على النفس من الجانب المادي، وكذلك شرع بعض الآداب للحفاظ على النفس الإنسانية من الجانب المعنوي، وذلك بتربية النفس على مكارم الأخلاق، كعدم الإسراف في الماء، وعدم تلويثه، والتزام آداب الشرب، والإحسان إلى الحيوان، وبذلك برزت أهمية الحفاظ على الماء كوسيلة لحفظ النفس، التي تعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

المبحث الثالث

حفظ المال من مقاصد الشريعة في الحفاظ عي الماء

إن المال ضرورة من ضروريات الحياة الملحة التي لا غنى للإنسان عنها، وقد بين الله-سبحانه وتعالى- أهمية المال في حياة الإنسان فقرنه مع الأبناء، وجعل منهما زينة لهذه الحياة، قال تعالى: (  ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((
). 


وقد عرف الشاطبي المال بقوله: "وأعني بالمال ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات"(
) 


والماء يملك بمجرد الحصول عليه، فإذا ملكه جاز له التصرف به بشتى أنواع التصرفات كالوقف أو البيع أو الهبة ونحو ذلك، ولذلك فالحفاظ على الماء هو حفظ للمال، وسوف نتعرف على ذلك من خلال ما يأتي:

1-حكم بيع الماء:

للعلماء في بيع الماء رأيان مشهوران: رأي الجمهور، ورأي الظاهرية.


أولا- قال جمهور العلماء(
): يجوز بيع الماء غير المباح للناس جميعا كماء البئر والعين والمحرز في الأواني ونحوها، ولصاحبه أن ينتفع به لنفسه، ويمنع غيره من الانتفاع، فله أن يمنع صاحب الحق في الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه، فإن لم يجد، يقال لصاحب البئر ونحوه: إما أن تخرج الماء إليه، أو تتركه ليأخذ الماء، واستدلوا على الجواز بدليلين:


1-ثبت في الحديث الصحيح أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- اشترى بئر رومة من اليهودي في المدينة، وسبلها أو حبسها على المسلمين، وذلك بعد أن سمع النبي-صلى الله عليه وسلم- يقول: " من يشتري بئر رومة، فيوسع بها على المسلمين، وله الجنة"(
)، وكان اليهودي يبيع ماءها للناس.


فهذا الحديث كما يدل على جواز بيع البئر نفسها، وكذلك العين بالقياس عليها، يدل على بيع الماء، لتقريره-صلى الله عليه وسلم- لليهودي على البيع، وناقش الإمام الشوكاني هذا الحديث بقوله:"ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية، والنبي-صلى الله عليه وسلم- صالحهم في مبادىء الأمر على ما كانوا عليه، ثم استقرت أحكام الشريعة، وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير، وأيضا الماء هنا دخل تبعا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك"(
).


2-يقاس بيع الماء المباح على بيع الحطب بعد إحرازه، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- أقر بيعه بقوله: " لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو إلى الجبل، فيحتطب، فيبيع، فيأكل، ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس"(
)، ونوقش ذلك بأن تخصيص النص بالقياس مختلف فيه بين علماء الأصول، وبأن هذا القياس يقتضي جواز بيع الماء المحرز فقط دون ماء البئر ونحوه(
).


أما مياه البحار والأنهار وما يشابهها مباحة للناس جميعا لا يختص بها أحد دون أحد، ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:" الناس شركاء في الماء والكلأ والنار"(
)، فإذا أحرزها إنسان، أو حفر بئرا في ملكه، أو وضع آلة يستخرج بها الماء، أصبحت ملكا له، ويجوز له حينئذ بيع الماء(
).


ثانيا- قال الظاهرية(
): لا يحل بيع الماء مطلقا، لا في ساقية، ولا في نهر، ولا في عين، ولا في بئر، ولا في صهريج، ولا مجموعا في قربة، ولا في إناء، إلا أن تباع البئر كلها، وجزء  مسمى منها، فيجوز البيع حينئذ، ويدخل الماء تبعا للمبيع الأصلي، وقال أحمد: لا يعجبني بيع الماء ألبتة(
)، واحتج هؤلاء على المنع بما يأتي:

1-ثبت أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ "(
)، فهذا النفي يدل على النهي عن بيع الماء الزائد عن الحاجة، ونوقش ذلك بأن النهي قد ورد على حالة خاصة: وهي ما قصد ببيع الماء حماية الكلأ الذي حوله، ويحتاج إليه الرعاء لرعي مواشيهم له.


2-صح أن النبي-صلى الله عليه وسلم- " نهى عن بيع فضل الماء "(
)، فهذا الحديث صريح بتحريم بيع فضل الماء، وهو الفاضل عن كفاية صاحبه، سواء كان في أرض مباحة، أم في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أم لغيره(
)، ونوقش ذلك بأنه معارض بحديث بئر رومة السابق ذكره، وبأنه محمول على حالة خاصة.


ويرى الدكتور/ وهبة الزحيلي: " أن النهي عن بيع فضل الماء يقصد به الماء الكثير كماء الآبار والعيون والأمطار التي تجتمع في أرض مملوكة، ويكون منعها عبثا لا معنى له"(
).
2-وقف عثمان-رضي الله عنه- "بئر رومة":

إن نظام الوقف في الإسلام ذو غايات، ومقاصد عظيمة، فهو يسهم في إعمار الأرض، ويحقق الاستخلاف فيها، يقول الله-تعالى-:( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((
)، كما تكمن أهمية الوقف في أنه مورد اقتصادي فاعل، يسهم في تلبية حاجات المسلمين وغيرهم الضرورية والحاجية التحسينية.


ومِن أَجَلِّ الوقوف الباقية إلى هذا الزمان، المعروفة في الماضي والحاضر وقفُ سيدنا عثمان-رضي الله عنه- ( بئر رومة )، فقد بذل فيها الخليفة الراشد خالص ماله، وسارع في شرائها يبتغي بها وجه الله، فعاجله النبي-صلى الله عليه وسلم- ببشرى عاجلة؛ عيناً في جنة الخلد.

ومن الأحاديث الدالة على وقف عثمان-رضي الله عنه-:


1-قال البخاري:" قال عثمان: قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:" من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين؟ فاشتراها عثمان-رضي الله عنه-(
).


2- وروى الترمذي بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان، أشرف عليهم من فوق داره، ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم، قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة، والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم،
ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها، فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: نعم، وأشياء عدّدها (
).


3- روى الترمذي بسنده إلى ثمامة بن حزن القشيري، قال: (( شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم عليّ، قال: فجيء بهما فكأنهما جملان، أو كأنهما حماران، قال: فأشرف عليهم عثمان، فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة، فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي؟ فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، قالوا: اللهم نعم... )) (
).

3- هبة الماء: 


استدل كل من الإمام البخاري، و الإمام ابن حجر العسقلاني على أن الماء يجوز أن يوهب بما روي عن عثمان-رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:" من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين؟ فاشتراها عثمان-رضي الله عنه-(
).


فأورد الإمام البخاري في عنوان ترجمة الباب بما نصه:" باب من رأى صدقة الماء وهبته، ووصيته جائزة مقسوماً أو غير مقسوم"، وعلق عليه الإمام ابن حجر بقوله :" وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال إن الماء لا يملك، ... ثم ذكر أنه : "يجوز هبة الماء واللبن غير مقسومين لقلة التشاح فيهما، ولأن العادة قد جرت من الجماعة إذا أكلت أو شربت معا أنها تجرى فى ذلك على المكارمة، ولا ينقضى بعضهم على بعض، لأن ذلك إنما يوضع للناس على قدر نهمتهم، فمنهم من يكفيه اليسير، ومنهم من يكفيه أكثر منه، إلا أن من استعمل أدب المؤاكلة والمشاربة أولى، وأن لا يستأثر أحدهم بأكثر من نصيب صاحبه"(
).

4-ضمان الماء: 


إن الشريعة الإسلامية تحرم أخذ أموال الناس بدون وجه شرعي، وأوجبت الضمان على الآخذ، والماء إذا تملك، صار مالا، فذكر العز بن عبد السلام أن الماء إذا غصب، يجب تضمينه، فقال:" إذا شرب المضطرون ماء مغصوبا في مظان فقد الماء، وغلاء ثمنه، وارتفاع قيمته، فإنهم يضمنونه، إذا حضروا بقيمته في محل عزته، كيلا تضيع على مالكه قيمته وماليته"(
)، وهذا لحفظ مال صاحب الماء، ودليل على قيمة الماء.


وهكذا فإن الماء له قيمته، فيجري عليه العديد من التصرفات، كالبيع والوقف والهبة، والضمان، ولذلك فإن الحفاظ عليه هو حفظ للمال. 

المبحث الرابع

حفظ العقل من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء

إن الله-عز وجل- فضل الإنسان بالعقل، وميزه به على باقي المخلوقات، فهو من أعظم النعم، ولذلك كان حفظه من أعظم المقاصد الشرعية، وقد كان الماء وسيلة من وسائل تكريم العقل، وحفظه، وذلك من خلال الأمور الآتية:

1- الإعجاز العلمي في الماء:

إن الإعجاز العلمي هو لون من ألوان الإعجاز العديدة لكتاب الله، وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-، ولقد قدم القرآن والسنة قطوفا من الإعجاز العلمي، بقيت خافية على البشرية قرونا عديدة حتى جاء عصر الاكتشافات العلمية معلنا هذه الحقائق، ومعبرا عن دهشة العلماء لهذا السبق الذي جاء به الوحي على محمد-صلى الله عليه وسلم-(
).


وقد كانت آيات الإعجاز العلمي في الماء شاهدة على تكريم الإسلام للعقل، ولذلك نجد كثير من علماء الغرب قد اهتدوا إلى الإسلام من خلال أنهم وجدوا تطابقا بين ما ورد في القرآن والسنة، وما وصلوا إليه من اكتشافات علمية، وهذه نماذج لما تحقق من معجزات علمية متعلقة بالماء.

أ-علاقة الماء بلون الصخور:


تبين من خلال الأبحاث العلمية أن الماء هو العامل الحاسم في تلوين الجبال التي تأخذ ألوانها من ألوان معادنها التي تشترك في بنيتها، والمعادن تتلون بقدر أكسدتها، حيث إن الماء له علاقة بهذه الأكسدة، لذلك تجد أن أحد عوامل تلوينها، واختلاف ألوانها، من جبال كالغرابيب السود، وجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها يعود على الماء(
). 


وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة العلمية، وذلك في قوله تعالى: ((((((( (((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
).

ب- علاقة الماء بالشفرات الجينية "الوراثية": 


تبين من خلال الأبحاث العلمية أن المادة الكيميائية الأساسية للأحياء هي جزيئات(D.N.A)، فهذه المادة تكون على شكل قالب متجرد متصلب، ولا تستطيع أن تنمو وتتحرك بدون الماء، فإذا وجد الماء، أعطى الماء ذرات الهيدروجين عند تأينه، فتبدأ الشفرة الحية بالحركة، كما أن الماء يقوم بإعادة الفاعلية إلى الشفرات الجينية "الوراثية" الموجودة في التربة(
)، وهذه الحقيقة العلمية أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى:(((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((
).
ج-علاقة شرب الماء بانتفاخ الرئتين:


تبين من خلال الأبحاث العلمية أن المرء إذا شرب الماء دفعة واحدة، واتخذ ذلك عادة له، وصار يعب الماء عبا كالبعير، فإنه تظهر عليه أعراض انتفاخ الرئة، فيضيق نفسه عند أقل جهد، وتزرق شفتاه وأظافره، ثم تضغط الرئتان على القلب، فيصاب بالقصور، وينعكس ذلك على الكبد فيتضخم، ثم يحدث الاستسقاء والوذمات في جميع أنحاء الجسم، لذلك فإن الأطباء يعدون مرض انتفاخ الرئتين أخطر من سرطان الرئة(
). 


وقد أشارت السنة البنوية إلى ذلك، حيث نصح النبي-صلى الله عليه وسلم- المسلمين بأن يمصوا الماء مصا، وأن يشربوه على ثلاث دفعات، لتجنب هذا المرض الخطير، فقد روي عن أنس-رضي الله عنه- أنه قال: " كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا"(
)، كما روى عن ابن عباس-رضي الله عنه- أنه قال:" قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم"(
).

2-الحث على طلب العلم: 

من الكائنات التي تعيش في الماء الحيتان، وهذه الحيتان وردت في السنة النبوية لتؤكد على طلب العلم، وفضل العلماء، فهي تدعو لمعلم الناس الخير، لقوله-صلى الله عليه وسلم-: " إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض، حتى النملة في جحرها، والحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير"(
). 


كما " حث الإسلام على العناية بالعلم والعلماء، وذلك من خلال الحث على السير قدما في الأبحاث العلمية لجميع مصادر البيئة، ومن بينها العناية بتنقية المياه وتحليلها، واستخدام الوسائل العلمية لهذا الغرض حتى تكون صالحة للإنسان الذي استخلفه الله-سبحانه وتعالى- وكرمه في البر والبحر ، وأعطاه كل مقومات الحياة لكي تستمر رحلة الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها(
).


وهكذا فإن الماء كان من أهم الوسائل لتكريم العقل وحفظه، وذلك بجعله وسيلة إلى معرفة أن القرآن من عند الله-تعالى-، من خلال الإعجاز العلمي فيه، والحث على طلب العلم، وتكريم العلماء.

المبحث الخامس

حفظ النسل من مقاصد الشريعة في الحفاظ على الماء

يعد حفظ النسل أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، يعني بصفة عامة المحافظة على النوع الإنساني، كما يعني بصفة خاصة المحافظة على الأسرة التي تعد الخلية الأولى في تكوين أي مجتمع إنساني سليم(
).


وقد كان الماء وسيلة من وسائل حفظ النسل، فمن التحسينات لذلك أن يتوضأ الزوج إذا أراد أن يعاود الجماع مع أهله، فذلك يزيد النشاط للمعاودة، فقد روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا"(
).


وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الوضوء والاغتسال يزيد من نشاط الإنسان، وذلك بتنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان(
)، وهكذا فقد كان الحفاظ على الماء من الوسائل التحسينية للحفاظ على النسل

نتائج البحث

بعد التجوال في رحاب موضوع "مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الماء" توصلت إلى نتائج من أهمها ما يأتي: 

· أهمية الماء فهو أساس كل حياة، وكل المخلوقات الحية من الفيروس الذي لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني إلى الإنسان، مرورا بالمملكة النباتية والحيوانية، لا يوجد كائن حي يستطيع أن يعيش بدون ماء.
· تبين بجلاء أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية في الإشارة إلى أهمية الحفاظ على الماء، فمقاصد الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وإن الحفاظ على الماء هو حفظ للكليات الخمس في الشريعة الإسلامية (الدين والنفس والمال والعقل والنسل).
· الماء من أهم الوسائل لترسيخ العقيدة وتصديق الأنبياء، وإقامة العبادات، والدفاع عن الدين ونصرة المؤمنين، وإهلاك الكافرين. 
· الماء من أهم الوسائل للحافظ على النفس الإنسانية من الجوانب المادية والمعنوية، ومن أجل تحقيق ذلك نهى الإسلام عن منع الماء عن المحتاجين إليه، وشرع قتال مانعي الماء، وتغريمهم الدية إذا أدي المنع إلى الإهلاك، كما شرع بعض الآداب لتربية النفس على مكارم الأخلاق، كعدم الإسراف في الماء، وعدم تلويثه، والتزام آداب الشرب.
· إن الحفاظ على الماء هو حفظ للمال، فالماء يمكن بيعه ووقفه وهبته، وضمانه إذا غصب، لأن الماء له قيمته، فيجري عليه العديد من التصرفات.
· القرآن الكريم والسنة النبوية زاخران بالمعجزات العلمية المتعلقة بالماء، وفي ذلك تكريم للعقل والعلم. 
· الماء وسيلة من الوسائل التحسينية للحفاظ على النسل.

وفي الختام أسأل الله-تعالى- أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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20- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: مصطفى محمد حسين الذهبي، القاهرة: دار الحديث، ط1، 1419هـ-1999م.

21-السنن الكبرى للنسائي، تحقيق: د/عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ-1991م.

22- الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، بيروت: دار الكتب العلمية،[د.ت].

23-صحيح سنن أبي داود للألباني، الرياض: مكتبة المعارف، ط1، 1419هـ-1998م.

24-صحيح سنن النسائي للألباني، الرياض: مكتبة المعارف، ط1، 1419هـ-1998م.

25-صحيح مسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج، خدمه: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1972م.

26-صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ-1972م.

27-العبادات في الإسلام وأثرها في تضامن المسلمين للدكتور/ محمد نبيل غنايم، الأردن: مكتبة المنار،[د.ت].

28-العقائد الإسلامية لسيد سابق، القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي، ط10، 1420هـ-2000م.

29-علوم الأرض والبيئة للهواه لخير شواهين، عمان: دار المسيرة، ط1، 1426هـ-2005م.

30-فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، خدمه: محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، بيروت: دار المعرفة،[د.ت].

31-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية للشوكاني، بيروت: دار الخير، ط1، 1412هـ-1991م.

32-فقه السنة لسيد سابق، القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي، 1417هـ-1997م.

33-الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور/ محمد بكر إسماعيل، القاهرة: دار المنار، ط2، 1417هـ-1997م.

34-في ظلال القرآن لسيد قطب، ط34، القاهرة: دار الشروق، 1425هـ-2004م.

35-قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1420هـ-1999م.

36- القوانين الفقهية لابن جزي، تحقيق وتخريج: عبد الله المنشاوي، القاهرة: دار الحديث، 1426هـ-2005م.

37-الكواشف المضيئة عن لآلىء رسالة العبودية لابن تيمية لبرسام برهامي، الإسكندرية: دار الإيمان، ط1، 2004م.

38-لسان العرب لابن منظور، تحقيق: عبدالله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي، القاهرة: دار المعارف، [د.ت].

39-المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي، تحقيق: د/عبدالغفار سليمان البنداري، بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت].

40-المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد، ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ-1994م.

41-المستدرك على الصحيحين في الحديث لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري، الرياض: مكتبة النصر الحديثة، [د.ت].

42-المسند لأحمد بن حنبل، شرحه ووضع فهارسه: حمزة أحمد الزين، القاهرة: دار الحديث، ط1، 1416هـ-1995م.

43-مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، ط1، بيروت:  دار الكتب العلمية، 1411هـ- 1990م.

44-مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، تونس: دار سحنون، القاهرة: دار السلام، 1427هـ-2006م.

45-المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لابن زغيبة عز الدين، إشراف: د/محمد أبو الأجفان، ط1، القاهرة: دار الصفوة، 1417هـ-1996م.

46-الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي، شرحه وخدمه: عبدالله دراز وآخرون، بيروت: دار الكتب العلمية،[د.ت].

47-موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليوسف الحاج أحمد، دمشق: مكتبة دار ابن حجر، ط2، 1424هـ-2003م.

48-الموطأ لمالك بن أنس، تحقيق: محمود الجميل، القاهرة: مكتبة الصفا، ط1، 1422هـ-2001م.

49-نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني، الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط4، 1416هـ-1995م.

50-نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار للشوكاني، القاهرة: مكتبة دار التراث،[د.ت].
(*) بحث منشور بمجلة البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، العدد السادس، 1430هـ- 2009م، وهي مجلة علمية محكمة.


(*) مدرس الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، جامعة سوهاج.


(*) مدرس الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بسوهاج.


(� ) سورة الأنبياء: الآية (30).


(� ) سورة النحل: الآية (9).


(� ) انظر: لسان العرب: مادة (قصد)، ص3642.


(� ) نظرية المقاصد عند الشاطبي: ص19.


(� ) الاجتهاد المقاصدي: 1/38.


(� ) مقاصد الشريعة لابن عاشور: ص3.


(� ) الموافقات: 2/7.


(� ) مقاصد الشريعة لابن عاشور: ص76.


(� ) الاجتهاد المقاصدي: 1/39.


(� ) الموافقات: 2/9.


(� ) لسان العرب: مادة (شرع)، ص2238.


(� ) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لابن زغيبة عز الدين: ص39


(� ) لسان العرب: مادة ( أسلم )، ص2080.


(� ) العقائد الإسلامية لسيد سابق: ص9.


(� ) الأصول الثلاثة وأدلتها: ص14.


(� ) انظر: لسان العرب: مادة ( موه )، ص4302.


(� ) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج أحمد: ص461-462.


(� ) انظر: علوم الأرض والبيئة للهواه لخير شواهين: ص11، وجغرافية المياه لمحمد خميس: ص10، 19.


(� ) انظر: الموافقات:4/20.


(� ) سورة البقرة: الآيات ( 21-22 ).


(� ) تفسير القرآن العظيم: 1/57.


(� ) في ظلال القرآن لسيد قطب: 1/47


(� ) سورة إبراهيم: الآيات ( 32-34 ).


(� ) في ظلال القرآن لسيد قطب: 4/2106-2107.


(� ) سورة طه: الآيات (53-54).


(� ) جامع البيان في تأويل آي القرآن : 8/424.


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم (3572)، ج2، ص521، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي-صلى الله عليه وسلم-، حديث رقم (6)، ج4،ص1783، واللفظ للبخاري.


(� ) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 15/38-39.


(� ) سورة البقرة: الآية (60).


(� ) انظر: مفاتيح الغيب: 3/88.


(� ) العبادات في الإسلام وأثرها في تضامن المسلمين للدكتور/ محمد نبيل غنايم: ص5.


(� ) انظر: الكواشف المضيئة عن لآليء رسالة العبودية لبرسام برهامي: ص8.


(� ) تحفة الطلاب: ص19.


(� ) سورة المائدة: الآية (6).


(� ) الفقه الإسلامي وأدلته: 1/359.


(� ) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي: 1/9.


(� ) سورة المائدة: الآية (6).


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب في الصلاة، حديث رقم (6954)، ج4، ص288.  


(� ) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، ج1، ص459، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد وقفه جماعة.


(� ) سورة الأنفال: الآية (11).


(� ) انظر: مفاتيح الغيب: 15/107-108.


(� ) انظر: فتح القدير: 2/ 333.


(� ) انظر: البداية والنهاية: 2/312.


(� ) انظر: سبل الهدي والرشاد: 4/30.


(� ) سورة البقرة: الآية (50).


(� ) سورة النازعات: الآية (24).


(� ) سورة الزخرف: الآية (51).


(� ) روح المعاني: 2/256.


(� ) سورة العنكبوت: الآيات (39-40).


(� ) روح المعاني:20/59.


(� ) سورة محمد: الآية (15).


(� ) تفسير القرآن العظيم: 4/176.


(� ) سورة النساء: الآية ( 43).


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، حديث رقم (879)، ج1، ص181، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، حديث رقم (7)، ج2،ص581، واللفظ لمسلم.


(� ) انظر: فقه السنة لسيد سابق: 1/52.


(� ) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي:2/102-103.


(� ) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لابن زغيبة عز الدين: ص176.


(� ) سورة آل عمران: الآية (77).


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشرب والمساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من ماء، حديث رقم (2358)، ج2، ص164.


(� ) انظر: الخراج لأبي يوسف: ص97، والمبسوط للسرخسي: 23/166.


(� ) حق الشفة: هو حق الانتفاع بالماء لشرب الإنسان والاستعمال المنزلي من طبخ وغسل ونحوهما، ولسقي البهائم بالشفاه لدفع العطش ونحوه ( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي: 5/602).


(� ) انظر: تكملة فتح القدير لقاضي زاده أفندي:10/94-96، والاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي: 3/96.


(� ) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ص239.


(� ) انظر: المدونة الكبرى لمالك بن أنس: 4/469.


(� ) رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المجروح يتيمم، حديث رقم (336)، ج1، ص91، وقال الألباني: حديث حسن [صحيح سنن أبي داود:1/35].


(� ) سورة النساء: الآية (29).


(� ) رواه أبوداود في سننه، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، حديث رقم (334)، ج1، ص90، وقال الألباني: حديث صحيح، وعلقه البخاري [صحيح سنن أبي داود:1/101] .


(� ) سورة العلق: الآية (1). 


(� ) سورة المدثر: الآيات (1-3).


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب سورة المدثر، حديث رقم (4922)، ج3،ص317. 


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الرقائق، باب سكرات الموت، حديث رقم (6510)، ج4،ص193.


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، حديث رقم (1265)، ج1،ص391، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، حديث رقم (94)، ج2،ص865 (متفق عليه).


(� ) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي: 1/366.


(� ) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة، حديث رقم (8932)، ج9، ص56، ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب التاريخ، باب دلائل النبوة، ج2،ص613، وقال الحاكم: هذا= = حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه مالك فى الموطأ بلاغاً، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق، ص532.


(� ) رواه ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، حديث رقم 425، ص90، وقال الألباني: هذا حديث ضعيف.


(� ) رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يجزي من الماء في الوضوء، حديث رقم (93)،ج1،ص23، وقال الألباني: حديث صحيح [صحيح سنن أبي داود:1/35].


(� ) رواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، حديث رقم (173)، ج1،ص102، وقال الألباني: هذا حديث حسن صحيح [صحيح سنن النسائي: 1/53]. 


(� ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في الإناء، حديث رقم (121)،ج3،ص1602.


(� ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في الإناء، حديث رقم 0(122)،ج3،ص1603.


(� ) انظر: الفقه الواضح للدكتور/ محمد بكر إسماعيل:2/423-424.


(� ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في الإناء، حديث رقم (123)،ج3، ص1602-1603.


(� ) رواه الترمذي في سننه، كتاب الأشربة، باب ما جاء في التنفس في الإناء، حديث رقم 1885، ج4،ص81، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح.


(� ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدي، حديث رقم (124)،ج3،ص1603. 


(� ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدي، حديث رقم (127)،ج3،ص1604. 


(� ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد [ صحيح مسلم بشرح النووي: 3/187].


(� ) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 3/188.


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم ( 6008)، ج4،ص93، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب سقي البهائم المحترمة وإطعامها، حديث رقم (153)،ج4،ص1761( متفق عليه).





(� ) سورة الكهف:الآية (46).


(� ) الموافقات:2/14. 


(� ) انظر: المبسوط للسرخسي: 23/169-171، القوانين الفقهية لابن جزي: ص272، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/105، الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي: 4/21.


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشرب والمساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته، حديث رقم (1)، ج2، ص163.


(� ) نيل الأوطار للشوكاني: 5/146.


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى:" لا يسألون الناس إلحافا"، حديث رقم (1480)، ج1،ص459.


(� )  انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي:4/453


(� ) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، حديث رقم 2472، ص422، وقال الألباني: هذا حديث صحيح. 


(� ) انظر: فقه السنة لسيد سابق: 3/110.


(� ) انظر: المحلى لابن حزم: 7/488-490.


(� ) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي: 4/21.


(� ) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشرب والمساقاة، باب إن صاحب الماء أحق بالماء، حديث رقم (2353)، ج2،ص163، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، حديث رقم ( 38)، ج3، ص1198، واللفظ لمسلم.


(� ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، حديث رقم ( 34)، ج3، ص1197.


(� ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني: 5/145.


(� ) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: 4/452-454. 


(� ) سورة النور: الآية (55).


(� ) سبق تخريجه.


(� ) رواه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان، حديث رقم (3699)، ج5، ص443-444، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.


(� ) رواه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان، حديث رقم (3703)، ج5، ص445-446، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن. 


(� ) سبق تخريجه.


(� ) انظر: فتح الباري: 5/30-31.  


(� ) انظر: قواعد الأحكام: 1/121.


(� ) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وأثره في تعميق الإيمان للدكتور/ عبد الكريم نوفان: ص15.


(� ) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج أحمد: ص245.


(� ) سورة فاطر: الآيات ( 27-28).


(� ) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج أحمد: ص267-268.


(� ) سورة الزخرف: الآية (11).


(� ) انظر: موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج أحمد: ص721-722.


(� ) سبق تخريجه.


(� ) سبق تخريجه.


(� ) رواه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ماء جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم(2685)، ج4، ص474، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.


(� ) انظر: الإسلام وحماية البيئة للدكتورة/ آمنة نصير: ص45.


(� ) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد للدكتور/ محمود حمدي زقزوق: ص79.


(� ) رواه أبي داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، حديث رقم (220)،ج1، ص55.


(� ) انظر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية للدكتور/ صالح بن أحمد رضا: ص489.
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